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  تفسیر السورة بكاملھا -الدرس : سورة الشرح 

1998 -07-12  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

متنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّ 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

    أیھا الإخوة الكرام، في سورة الشرح، یقول الله تعالى: 

) 4) وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ (3) الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ (2) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ (1كَ صَدْرَكَ (﴿ ألََمْ نشَْرَحْ لَ 

   )﴾8) وَإِلىَ رَبكَِّ فاَرْغَبْ (7) فإَِذَا فرََغْتَ فاَنْصَبْ (6) إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (5فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (

  (سورة الشرح)

ل نقطة في ھذه السورة أنَّ الله سبحانھ وتعالى شاء للإنسان أن یمرّ في طریقھ إلى الله بمَِضائقِ، وھذه أوَّ  

الأخیرة مرَّ بھا النبي علیھ الصلاة والسلام بشَِكل حادّ، وكل مؤمن لا بدّ أن یمرّ بمَِضائق على حسب 

اوات والأرض إلى أبد الآبدین، وبلا ثمَن، إیمانھ وبما یستطیع، أما أن یصل إلى الجنَّة التي عرضھا السم

فھذا من سابع المستحیلات، ھذا العطَاء الكبیر لا بد لھ من مضائق، أحْیاناً مضائق مالِیَّة، ماذا تفعل ؟ قد 

ك، ولكن كیف تمُْتحَن المركبة ؟ بالطریق  نمْتحن سیارة بطَِریق ھابطة ؛ ممتازة ولك أن تطفئ المُحَرِّ

خاء، ولا بدّ من  الصاعدة، فإذا مرّ  خاء، یقول لك: فضل من الله فھو نجَحَ بامْتحِان الرَّ الإنسان بامتحِان الرَّ

امْتحِان الشدَّة ! قد تكون المضائق مالِیةَ فھل یأكل المال الحرام ؟ ھل یضْجَر ؟ ھل یتفلَّت ؟ وقد یمرّ 

، ھل یرى ید الله فوق أیدیھم ؟ أم ینسى أنَّ بمَِضایقِ اجْتمِاعِیَّة ؛ ھناك أنُاس یحُارِبونھ ظُلمًا وعدُْواناً

د أم یحَْقِد أو یستسلِم ؟ وھناك مضائق صِحِیَّة، وھناك مضائق في الدَّعوة  ھؤلاء مُسَیَّرون ؟ ھل یوَُحِّ

ون بمَِضائق، فإن لم یصبروا یقول الله عز وجل: اخُْرج من ھذا  فھؤلاء الدعاة لھم حِساب خاص، یمَُرُّ

ر أن تدخل الجنَّة دون امْتِحان، وأقول امْتحِان صعب، ولسْتُ بھذا الطریق فلسَْت أھلاً   لھ، لذا لا تتصَوَّ

    مُتشائمًِا لكنَّ ربنَّا سبحانھ وتعالى قال:

ا یأَتْكِمُْ مَثلَُ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلِكُمْ مَسَّتھُْمْ الْبَأْ  اءُ وَزُلْزِلوُا سَ ﴿ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ اءُ وَالضَّرَّ

ِ قَرِیبٌ( ِ ألاََ إنَِّ نصَْرَ �َّ سُولُ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ مَتىَ نصَْرُ �َّ    )﴾214حَتَّى یقَوُلَ الرَّ

  [سورة البقرة]
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   وقال تعالى: 

ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقوُا مِ  َ بھِِ عَلِیمٌ(﴿ لَنْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ     )﴾92نْ شَيْءٍ فإَِنَّ �َّ

  [سورة آل عمران]

أعرف رجل، أخوه حطَّم لھ سیارتھُ مِن شِدَّة غِناه لم یسْتطع أن یراھا، وقال لھم: بیعوھا ! دخل عند  

حان مُوَظَّف فأھانھُ، حینھا دخل مُباشَرَةً عند طبیب قلب مباشرةً، فھذا امتحِان المال سھْل عنده أما امْتِ 

  العزّ والكرامة لم یستطع لھ.

د لكم حسب القرآن الكریم أنَّھُ لا یمُْكن أن نصل إلى ھذه الجنَّة التي وعدنا الله  فأنا لسْتُ مُتشَائِمًا ولكن أؤكِّ

بھا، من دون أن تدْفع الثَّمَن، وثمََنھُا أن تنْجحَ في الامْتحِان، ھل یوجد في الأرض مَن یقول لك: أنا 

یمَْتحَِن ؟! یؤَُلِّف أطْروحة بخَِمْس سنوات یحُاسِبونھ على الفاصلة والحركة، ویعُیدوه الكتابة  دُكتور ولم

والفصْل، والدكتور لم یعُْجِبْھُ، والمُشْرِف ما راق لھ ھذا الفصل، ومراجعك قلیلة، وأعَِد البحَْث فھذه 

فلقد كان النبي علیھ الصلاة والسلام  مرتبة في الدنیا وقد لا تعني شیئاً الآن، فكَیف مرتبة الجنَّة ؟!

خاء، وما بعد الامْتِحان الصَّعْب إلا  یق إلا الفَرَج، وما بعد الشِدَّة إلا الرَّ مُتضَایقِ جدًا، ولكن ما بعد الضِّ

العطاء، دققِّ ! أصْعبَ امْتحِان مرَّ بھ النبي علیھ الصلاة والسلام في الطائف ؛ كذُِّب وسُخِر منھ، ونالوهُ 

ذى، وبعد الطائف الإسراء والمعْراج، وأنَّھُ سیدُِّ الأنبیاء والمرسلین، ولا یوجد مِحْنة إلا ووراءَھا بالأ

  مِنْحة، ولا یوجد شِدَّة إلا ووراءھا شَدَّة إلى الله، فھذا مِن بشائر الله عز وجل.

   قال تعالى:

    )﴾2( ) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ 1﴿ ألَمَْ نَشْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

  [سورة الشرح]

    ھذا الحِمْل الثَّقیل قال تعالى: 

    )﴾4) وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ (3﴿ الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ (

  [سورة الشرح]

ولا یوجد إنسان یعْمل في الحق إلا ویرْفع الله لھ ذِكْرَهُ، والإنسان إذا كان مع الله لھ مكانة خاصَّة، ولھ  

مُعامَلةَ خاصَّة والله عز وجل یلُْبسُِھُ ثوَْب الھَیْبةَ، مُھاب لأنَّھ ھاب الله فھابھَُ كلُّ شيء قدُْسِیَّة خاصَّة، و

ومَن لم یَھَب الله أھابھَُ الله مِن كلّ شيء، تجدهُ یخاف من الآذِن الذي عندهُ وتجِدُهُ مُدیر عام، ومن لم یتَّقِ 

    ورة تشْرح الصَّدْر، قال تعالى:الله أھابھَُ الله تعالى مِن كلّ شيء لذلك ھذه الس

   )﴾3) الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ (2) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ (1﴿ ألََمْ نَشْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

  [سورة الشرح]
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قد تقول ھي للنَّبي، وبالمُقابل لِكُل إنسان مؤمن صادِق مع الله عز وجل، وقد تسألني عن الدلیل، قال  

    تعالى:

   )﴾87﴿ فنََادَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنتُ مِنْ الظَّالِمِینَ(

  [سورة الأنبیاء]

رُك من مضائق، لذا   ة فا� یمُرِّ قیسوا على ھذه الآیة ؛ عندك ھُموم البنات والأولاد والمَعاش والصحَّ

ن نفْسَك فلا بدّ من أن تمرّ بِ     مَضائق وبطُولتكَُ أن تقول: یا رب، لك الحمد ! وأنا راضيوطِّ

  فلیس لي عنھم مَعْدِل وإن عَدَلوا   ھم الأحِبَّة إن جاروا وإن عدلوا

  باق على حبھِّم راضٍ لما فعلوا   والله وإن فتَّتوا في حُبھِّم كبدي

ھُ الخاص، ما زارَهُ إنسان إلى إنسان معھ مرض خبیث بالأمعاء، والآلام لا تحُْتمََل، أقَْسَمَ لي طبیبُ  

المُستشفى إلا ویقول لھ: اشِْھَد أنَّني راضٍ عن الله، ویا رب لك الحمد، ومات بأِحْلى حالة، فالھ عز وجل 

یسوق لك امْتحِان مرض والفقْر والشدَّة والھمّ والحزَن، ولكن اِجْعلَ شِعارك: إن لم یكن بك غضب عليّ 

    رضى ولكن عافیتكَُ أوْسَعُ لي، قال تعالى:فلا أبُالي، ولك العتبة حتى ت

) 4) وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ (3) الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ (2) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ (1﴿ ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (

   )﴾8) وَإِلىَ رَبكَِّ فاَرْغَبْ (7فاَنْصَبْ () فإَِذَا فرََغْتَ 6) إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (5فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (

  [سورة الشرح]

أحیاناً یكون إنسان مسْحوقٌ بالھَمّ، ابْتلاِء، والحدیث: مَن قصَّر بالعمََل ابْتلاَهُ الله بالھَمّ، فھناك ھمُوم  

صْلِحُ بالھم، فالمؤمن تسَْحق، وقد یأتي الھمّ فیسَْحَق ثمّ یزُاح عنھ، حینھا یتنفَّس الصُّعدَاء، سیَھْدیھم ویُ 

   الذي یطْلب الجنةّ، أما الذي لا یطْلبھا انتھََت المشكلة، قال تعالى:

   )﴾38﴿ أرََضِیتمُْ باِلْحَیَاةِ الدُّنْیاَ مِنْ الآْخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ فيِ الآْخِرَةِ إلاَِّ قلَِیلٌ(

  [سورة التوبة]

 مُشْكِلة لأنَّھُ ھو أصْلاً مُشْكِلة، أما إذا كنتَ تطلب الجنَّة ومَقْعدَ صِدْق عند ملیك فإذا الإنسان بلا ھَدَف فلا 

ل.   مقتدَِر، وأن تكون في أعلى عِلِیِّین علیك أن تتَحََمَّ

أحد الإخوة توََكَّل بعِمَار مَسْجِد، فلا بدّ مِن أن یقُابل بعض المَسْؤولین وقد تكون منھم شِدَّة فھو قال لي: 

  نَّة لھا ثمََن ومرْحَباً بثِمََن الجنَّة.الج

    النُّقطة الدقیقة قولھ تعالى:

   )﴾4﴿ وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ (

  [سورة الشرح]
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ھذه لِكُلّ مؤمن لھ منھا نصَیب، والله تعالى یرْفع لك ذِكْرَك وشأنكَ وثوَْب مھابة ومحبَّة ویتدافَعون  

ة ضابطًا یضرب إنساناً مُحْترََمًا لِخِدْمَتكِ، وأحیاناً الإنسان یھُان،  والله عز وجل لھ عذاب مُھین، رأیْتُ مرَّ

ك یخَْدُمك، وكل واحِدٍ منَّا لھ من ھذه الآیة نصیب، خَف منھ یخَُوِّف منك  بكَِفّ ! عذاب وأحیاناً عَدُوُّ

اس، وكما تدَین تدُان، وكما تعُامِل الناس، وأحِبَّھ یلُقي محبَّتكَ في قلُوب الناس، وھَبْھُ یجَْعلَكَُ مُھاباً عند الن

الله تعُامَل، كنُ لي كما أرید أكن لك كما ترید، إن ذَكَرْتنَي في نفْسِك ذَكَرْتكَُ في ملإٍ من ملائكتي وخیر 

    منھ، ویطُْرَحُ اسمُكَ بأعلى مُجْتمََع ویثُنْى علیك لأنَّ تذكُر الله بین خلْقِھِ، وھذا ھو معنى قولھ تعالى:

   )﴾4عْناَ لكََ ذِكْرَكَ (﴿ وَرَفَ 

  [سورة الشرح]

اباً، فقال لي: أنا والشیخ أبو الحَسَن سواء، فقلْتُ لھ: ما بال الثرى من الثریا ! مھما كانت   كان ھناك قصَّ

نْعَة، المُھِمّ ما حالھُ الآن ؟ مؤمن تقي، وعالم ورع، فالمؤمن حتى في أفراد الأسُْرَة مُحْترََم وفي  الصِّ

  الأقارب.

    مَّ قال تعالى:ث

   )﴾5﴿ فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْراً (

  [سورة الشرح]

ھي إنَّ بعد العسُر یسُْرًا، یأتي عسُْر ویجيء بعده یسُْر، لكنَّ الله تعالى من رحْمتھ ولكي یطُمْئنِكََ قال لك  

وِیَّة تعْرِفونھا، وھي أنَّ الكلمة مع العسر یوجد عُسْر ! فھذا الذي یزُْعِجُكَ یرُافقِھُُ الیسُْر، وھناك قاعدة لغَُ 

ر، أما إذا المعرفة فالمعنى نفسھُُ، ولن یغلب عُسر یسُْرَین، فالعسُر  رَتْ فالمعنى یتكَرَّ إن كانت نكِرة وتكرَّ

ع العسُر فدائِمًا  ھنا معرفة، وكلمة یسُر نكرة، قال العلماء: یسُْر في الدنیا وآخر في الآخرة، فمھما تنوَّ

  ف.الیسُر مُضاعَ 

    ثمَّ قال تعالى:

   )﴾8) وَإِلىَ رَبكَِّ فَارْغَبْ (7﴿ فَإِذَا فرََغْتَ فَانْصَبْ (

  [سورة الشرح]

أنا عندي جرد الآن ! طیبِّ ألم ینتھي ھذا الجَرْد الآن ؟! وأنا عندي فحْص، لمَْ نرَك بالدَّرْس والصلوات،  

فون، فإذا شَغَلكَ شيء وانتھى لم یعد ھناك  وأنا عندي مُشْكلة ؛ ابني سیعَْمَل عَمَلِیَّة، وقد ورد: ھلك المُسَوِّ

م الله وجْھھُ: إنّ للنَّفْس إقْدامًا وإدْبارًا، فإذا  عُذْر فكأنَّ الله عز وجل یقْبلُ عذْرك، قال الإمام علي كرَّ

ت مُشْكلتھُ فلا عذُْر أدْبَرَتْ فاحْمِلوھا على الفرائض وإذا أقْبَلتَ فاحْمِلوھا على النَّوافل، فالواحد إذا انتھَ

   لھ، لذا كما قال تعالى:
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   )﴾8) وَإِلىَ رَبكَِّ فَارْغَبْ (7﴿ فَإِذَا فرََغْتَ فَانْصَبْ (

  [سورة الشرح]

 


